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223502 ‐ تتفاوت محبتنا للأنبياء عليهم السلام بحسب فضلهم

السؤال

من المعلوم أن محبتنا لمحمد صل اله عليه وسلم تفوق محبتنا لأنفسنا وجميع الناس ومن ضمنهم الأنبياء ، ولن هل يجب

أن تتفاوت محبتنا لبقية أنبياء اله بحسب أفضليتهم عند اله أم أن ف ذلك تفريق منه عنه بينهم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

محبة الأنبياء واجبة ، فإن محبتهم من الإيمان ، وهم أول أهل الإيمان والصلاح : بالحب ف اله .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" يجب علينا أن نحب الأنبياء ؛ لما لهم من مقام الصدق وإبلاغ الرسالة والصبر والتحمل ، لأننا نحبهم له ، وهم عل رأس من

نحبهم له ، فما يجب علينا أن نحب شخصاً له يجب علينا أن نحب الأنبياء أكثر وأكثر " انته من " لقاء الباب المفتوح "

لابن عثيمين .

، ه تعالومحبتنا للأنبياء تتفاوت بتفاوت فضائلهم ، فمن كان أفضل كانت محبته أكثر ، وذلك لأن محبتنا لهم تابعة لمحبة ال

فمن كانت محبة اله له أشد كانت محبتنا له كذلك ، وذلك يون بحسب مراتبهم ف الفضل .

قال ابن القيم رحمه اله :

" وكل محبة وتعظيم للبشر فَانَّما تجوز تبعا لمحبة اله وتعظيمه ، كمحبة رسوله وتعظيمه فَانَّها من تَمام محبة مرسله وتعظيمه

، فَان أمته يحبونه لحب اله لَه ويعظمونه ويجلونه لإجلال اله لَه ، فَهِ محبة له من موجبات محبة اله ، وكذَلكَ محبة أهل

الْعلم وايمان ومحبة الصحابة رض اله عنْهم وإجلالهم تَابع لمحبة اله ورسوله لَهم " انته من " جلاء الأفهام " (ص/187) .

وكلهم محبوبون معظمون مبجلون ، صلوات اله وسلامه عليهم أجمعين .

وهذا كمحبتنا للصحابة رض اله عنهم ، فإننا نحبهم جميعا ، ويون لأفاضلهم محبة زائدة عل غيرهم ؛ وذلك لأن المحبة

تابعة للأفضلية .

قال ابن حجر الهيتم رحمه اله :

" سئل شيخ اسَم محقّق عصره ابو زرعة الْول الْعراق رحمه اله عمن اعتقد ف الْخُلَفَاء اربعة افْضلية عل التَّرتيب
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الْمعلُوم ، ولنه يحب أحدهم اكثر هل ياثَم ؟

فَأجاب : بِان الْمحبة قد تون لأمر دين وقد تون لأمر دنْيوِي ، فالمحبة الدِّينية زِمة للأفضلية ، فَمن كانَ أفضل كانَت

محبتنا الدِّينية لَه اكثر ، فَمتَ اعتقدنا ف واحد منْهم انه أفضل ثم أحببنا غَيره من جِهة الدّين اكثر كانَ تناقضا ...

فَمن اعترف بِان أفضل هذِه امة بعد نبيها صل اله علَيه وسلم ابو بر ثم عمر ثم عثْمان ثم عل ، لنه أحب عليا اكثر من

أب بر مثلا : فَان كانَت الْمحبة الْمذْكورة محبة دينية فََ معن لذَلك ، اذْ الْمحبة الدِّينية زِمة للأفضلية كما قَررنَاه ، وهذَا لم

يعتَرف بأفضلية أب بر ا بِلسانه ، وأما بِقَلْبِه فَهو مفضل لعل لونه أحبه محبة دينية زَائدَة عل محبة أب بر ، وهذَا  يجوز

" انته من " الصواعق المحرقة " (188-1/187) .

وعل هذا ، فالمؤمن يحب جميع الأنبياء ، وتزيد محبته لمن زاد فضله منهم .

واله أعلم .


